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 ا�من القومي في لبنان، في سبيل مقاربة متكاملة

 بيت الستقبل، سرايا بكفيا -  2015تشرين ا�ول،  16الجمعة 

  

  

  ي في لبنان مقراءة في تاريخ ا�من القو

 اللواء عبد الرحمن شحيتلي

 1970لن اتطرق لعصر الدولة ما قبل العام 

  )1982لعام لغاية ا 1975من العام ( :انھيار ا�من والحرب ا�ھلية

من اللبناني وبدأ ھذا ا*ھتزاز يأخذ الطابع في اھتزاز ا� ا�ساسيالدورالقضية الفلسطينية  لعبت
عندما نقلت ساحة الصراع العربي ـ العربي والعربي  1970العملي مع اتفاق القاھرة عام 

تقوم نية مسلحة العربية منظمة فلسطي ا�نظمةالى الساحة اللبنانية حيث كان لكل من  ا5سرائيلي
  .بدعمھا

 اCلة العسكرية اللبنانية وانھيار كان *بد من شلّ "  اوبراحتھ"  امداھ اتالصراع هأخذ ھذتول
�لم يعد  1975اعتباراً من العام وھذه المواجھات طابع الحرب ا*ھلية  واعطاء ا�منيةةجھزا

  .ھناك شيء يسمى امن قومي لبناني 

لوضع فانشأت قوات الردع العربية التي تحولت بسبب الخLفات حاولت الدول العربية لملمة ا
دى ذلك الى مواجھة مسلحة بينه أبعد كامب دايفد الى تواجد سوري عسكري آحادي فالعربية 

  .وبين ا*حزاب المسيحية

  )1987لغاية العام 1982من العام : (ا%جتياح ا%سرائيلي وتداعياته

لبنان واحتلت مساحة واسعة من ارضه ودخلت عاصمته  حباجتياقامت اسرائيل  1982في العام 
حة من لبنان تحت اشراف قوة متعددة الفصائل الفلسطينية المسلّ  ة ذلكوانسحبت بنتيج بيروت

بقيادة الو*يات  ا�طلسيكانت قوة من الحلف  ا5سرائيليوبعد انسحاب الجيش  .الجنسيات
  .كمة لھا االمناطق الحقد انھت تمركزھا في بيروت و ا�ميركيةالمتحدة 

الذي  102/1983صدر المرسوم ا*شتراعي رقم  1983السلطة السياسية عام  تكوين إعادةوبعد 
 ا�ميركيقام الجيش ف ةميكانيكي ألويةنص على الھيكلية الجديدة للجيش اللبناني التي تضم 

  .ف وارسو بين الحلف ا�طلسي وحل ھةاجتحضيرا للموبتجھيزھا وتدريبھا بسرعة قياسية 

لك صراحة قائد الجيش اللبناني آنذاك العماد ابراھيم طنوس حين استدعى الى عن ذ وقد عبّ 
قاعة العماد نجيم في وزارة الدفاع كافة ضباط الجيش اللبناني وابلغھم بأن حلف وارسو وصل 
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 بيروت والحرب قادمة ونحن جزء منھا ومن منكم * شواطئعلي  ا�طلسيالى بحمدون والحلف 
 .ا*جتماع انتھاءبعد  باستقالتهيرغب في المشاركة في ھذه الحرب عليه ان يتقدم 

  :لسياسة ا*من القومي اللبناني  اواضح اخيارالحكم ففي ذلك اليوم حدد 

  "طلسي بمواجھة حلف وارسو لبنان رأس حربة في الحلف ا*" 

والعسكري وا*مني الكبير للحلف الرغم من ا*ستثمار السياسي بتداعيات كبيرة فر ذا الخياكان لھ
مركز القيادة ا*ميركية في مطار بيروت ومركز القيادة  ى تفجيردا*طلسي في لبنان فقد ا

الدولة والجيش اللبناني بمواجھة  اركاالى انسحاب الحلف ا*طلسي من لبنان ت الجناحالفرنسية في 
  .جيش اللبناني لوية ال� مناطقيال نشقاقا*وفي الوطن  السياسيا*نشطار 

  

  .ومجدداً انھار ا*من القومي اللبناني 

  )1989لغاية العام  7198من العام : (عودة النفوذ ا%مني السوري الى بيروت

وبعد ثLث سنوات من الحروب بين المخيمات ايضا الوجود الفلسطيني  بوابةمن وومجدداً 
يشيوية في طرقات بيروت الفلسطينية وجوارھا في بيروت والجنوب وصراعات مسلحة ميل

تأخذ الدور ل" وقف حرب ا*خوة " معلن بھدف دخلت وحدات خاصة من الجيش السوري 
  .في لبنان فيما بعد  ية ا*ساسي في السياسة ا*من

ھذه ل العربيالجوار دعم دول ل تھاحاجسبب كانت الو*يات المتحدة تحضر لحرب العراق وب
 1989عام  سميَ اتفاق الطائف باتفاقوريا والسعودية ئزة ترضية لسجاكأعطت لبنان  ،الحرب

ي مسياسة امن قو ةنتيجالوكانت السوري على ا*من اللبناني  ل�منحيث كانت سيطرة تامة 
  :واضحة للبنان

 "ا*من القومي السوري" 

  

  :حزب الله 

ن حلف ل قيمة وازنة في الصراع ما بيفشكّ لك منظمة أمنية قوية ھي حزب الله، في ظل ذ شأتن
وبالرغم من الضربات المتتالية . الو*يات المتحدة ا*ميركية - ايران و حلف اسرائيل –سوريا 

التي وجھتھا اسرائيل لحزب الله، استطاع الحزب تحقيق انتصار معنوي كبير عليھا وذلك 
  .2000عام  ى ا*نسحاب من الشريط الحدوديعل بإجبارھا

في حرب  2006في العام فتتطور ليبلغ الذروة  مع حزب اللهلكن ھذا ا*نسحاب لم ينھي المواجھة 
انتھت بقرار من مجلس ا*من نص على المتحدة ا*ميركية شنتھا اسرائيل بدعم من الو*يات 

  .وقف ا*عمال القتالية وا*نتشار مجددا لقوات معززة لpمم المتحدة في جنوب لبنان

  .زب اللهكلت مصدر قوة مضاعفة لحلم تحقق ھذه الحرب ا*ھداف المرسومة لھا بل ش
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  2005ما بعد ا%نسحاب السوري عام  

ار ا*من القومي اللبناني الواضح يانھ شھد لبنان2005بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية عام 
 ولم تتمكن .1984 عام كما انھار من قبل ا*من القومي اللبناني الواضح أميركيا اسوريً 

 الطوائف بل ادت الى  ام السياسي اللبناني ولم تحمن النظيتحص منوائف ا*متيازات السياسية للط
ھذه لحسن الحظ ولو* انه  ھدد الوحدة الوطنية وكاد ان يھدد الكيان عامودي انشطار سياسي

على اCلة العسكرية اللبنانية التي بدت متماسكة اكثر فأكثر  ا*نشقاق السياسي لم يؤثرالمرة 
  .لتحمي وحدة لبنان

الدفاعية للبنان التي يفترض ان  ةا*ستراتيجيدى ا*نشقاق السياسي الكبير الى عدم ا*تفاق على ا
وجه لسياسة ا*من القومي اللبناني ويبدو ان انتظار ا*تفاقات السياسية والتشريعات متكون ال

 كنل. في متناول اليد في المدى المنظوركون ت*من القومي اللبناني لن ار االLزمة لتحديد اط
ر النفسه ا*خطحدد ف ،ھذه المرة بصياغة امن قومي لبنانينجح ا*من القومي اللبناني المتوازن 

  :التي تھدد لبنان

  الخطر ا*سرائيلي العسكري وا�مني 

  .وخطر ا*رھاب الذي يطرق ابواب الحدود اللبنانية الشرقية 

 ة*ستراتيجية المكونات ا*ساسيواسة العامة لpمن القومي اللبناني يسلل ا*طارواستنادا لذلك حدد 
  .ا*من القومي واللبناني

  :ھوھذه المرة ا*من القومي اللبناني  عنوان فكان

ة بارحلدفاع عن لبنان ضد العدو ا*سرائيلي ومحاربة شبكاته المخابراتية في لبنان إلى جانب ما"
  "بنانيلل الوتفكيك وتدمير خLياه في الداخ الشرقيةحدود الا*رھاب على 

بالرغم من ف، إلى دعم كبير من قبل ا*جھزة العالمية الغربية والشرقية ا*منية ادت ھذه السياسة
 الدول حاجة الصراعات السياسية بين دول التحالف المشرقي ودول التحالف الغربي ا* ان

وحدات من دول الصف ا*ول في  جودبسبب و خاصةلغريبة لLستقرار ا*مني في لبنان ا
إلى حلفاء ايران  وحاجة UNIFILقوات ا*مم المتحدة العاملة في لبنان  اوروبا من ضمن

 التعاون أمنياً مع ا*جھزة ا*منية اللبنانية لحماية ظھرھا في مواجھتھا مع اسرائيل ومع التطرف
 التيوا*جھزة ا*منية اللبنانية يران اء دول الغربية وحلفانقطة *لتقاء المصالح ما بين ال شكلت

  .استطاعت أن تبني جسور قوية من التعاون مع كL الجھتين

لبنان اليوم وبالرغم من عدم وجود غطاء سياسي داخلي موحد �جھزته العسكرية وا�منية ينعم 
ليس عن الجريمة وا�من عن ا�من القومي وھنا نتكلم أمني ظاھر وواضح ونحن  باستقرار

  .جتماعيا*

وبالرغم من الطلعات وا*عتدآت وا*ختراقات  1701فالخطر ا*سرائيلي مجمداً كما نص القرار 
سيطرة إلى حد العسكرية ا*سرائيلية جواً وبحراً وبراً ا* أن النشاط ا*مني ا*سرائيلي تحت ال

  .كبير 
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  .تشار دفاعي موثوقالقوى العسكرية اللبنانية في صد ا*رھاب القادم من الحدود بان نجحتو

م القضاء على الخLيا ا*رھابية تنسيق ما بين القوى ا*منية والقوى العسكرية وبالت هكما وأن
  .الظاھرة والنائمة 

  حزب الله وا�من القومي اللبناني 

ت قدرات حزب الله النارية والقتالية سبباً اساسياً في اختيار الغرب لمبدأ المفاوضات مع شكلّ 
  .موضوع التطور النووي  يف توجيه ضربة عسكرية لھاخيار من  ايران بد*ً 

لردة فعل حزب الله في حال توجيه فقد قامت الو*يات المتحدة ا*ميركية وحلفاؤھا بدراسة دقيقة 
ولما ادركت بأن ، ضربة 5يران ومدى تأثير ردة الفعل ھذه على اسرائيل وعلى الدول الغربية 

ودة النتائج اضافة إلى خرق كبير للجھاز الدفاعي ا*سرائيلي ھما ضربة نارية فورية وغير محد
حققت  فكان ان. بحكم المؤكد، اختارت الثمن ا*قل كلفة وھو طريق المفاوضات الدبلوماسية

عظمى تتمتع اقليمية لتصبح دولة و ،من دون أن تدخل الحربو تسعى اليهإيران انتصاراً كانت 
  .ع مختلف دول العالم بعLقات دبلوماسية واقتصادية م

ساحات بمكان لم يلحظ ا*تفاق اي تفاھمات على قضايا اقليمية اخرى ولكن نتج عنه تغير 
  .الصراع وبا*ھداف من الصراع 

  : بين إيران والسعودية إلى ساحات ثLثما فأنتقل الصراع على النفوذ 

  للسيطرة على مضيق المندب :ـ اليمن

  بإدارتھاللمشاركة  :ـ ا*ماكن المقدسة

والسيطرة على الخليج العربي واسعار  العLقات المميزة مع الدول الخليجية :الخليج العربي-
  طفالن

  

كما أن الصراع في سوريا أخذ منحاً آخراً فدخلت روسيا مباشرة على خط المواجھة المسلحة 
لى النفوذ على ولتنقل المواجھة ع) الدول المجاورة وا*قليمية(ين يلتضع حداً للLعبين المحل

  .سوريا مباشرة بينھا وبين الو*يات المتحدة ا*ميركية 

 من طرحھا لمعرفة دور حزب الله فيالجديد للصراع نحن امام اسئلة مھمة * بد أمام ھذا الواقع 
  :القادمة �مننا القومي السياسة

بعد أن انتھت  الخاصة بمعزل عن ا*ستراتيجية ا*يرانية هاستراتيجيتصبح لحزب الله ـ ھل أ
يما يخص الموضوع النووي المواجھة بين ايران والو*يات المتحدة ا*ميركية وحلفاؤھا ف

  .وبالتالي 

بعيدا عن التأثير ا5مكان القول بأن قرار الحرب اصبح قراراً داخلياً بيد حزب الله ھل أصبح ب -
  . واذا كان كذلك فأي اھداف ستحدد لھذه الحرب المباشر ا*يراني
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الدفاعية التي تحدد ا%طار ل9من القومي تطرح ا%سئلة  ةمن ضمن تحديد ا%ستراتيجيلتالي وبا
  :ا%صعب

حزب الله الدخول رسمياً بالمنظومة الدفاعية ا*منية اللبنانية لLستفادة من  مكانبإـ ھل أصبح 1
 .رھاب ھذه القدرة رسمياً على صعيد الدولة اللبنانية في مواجھة اسرائيل ومواجھة ا*

  .وضمن أية منظومة عسكرية وامنية يمكن أن يتم ذلك

المفاوضة المباشرة مع حزب الله حول دخوله المنظومة ة ا�طراف في لبنان وھل يتقبل بقي -2
  .الرسمية في لبنان وإشراكه في القرار الرسمي ومن داخل المؤسسات الحكومية

3- �  .مطروحة للبحثور مما ھي الفترة المطلوبة من الزمن لتصبح ھذه ا

منية من المحافظة على الدور الحالي الذي تقوم به جھزة ا*ا* كنھل ستتم وبانتظار ذالك -4
�منية الداخلية وا5قليمية طراف السياسية وا�والذي يحظى حتى ا*ن بدعم من مختلف ا

  .والدولية

. *جابة لتصل الى مسامعناتتأخر كثيرا ا قد يكون من المبكر ا*جابة على ھذه التساؤ*ت وقد *
  .بدأت بالتسارع فا�حداث

وبانتظار ھدوء صراع النفوذ الدائر في المنطقة ، الجميع في لبنان معنيين بالحفاظ على وحدة 
  .ودور الجيش اللبناني وا*جھزة ا*منية


